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اسـتنادًا إلى قصـة حقيقيـة، يعـرض فيلـم “حيـاة مخفيـة” للمخـ الأمريـكي الشهـير، تيرنـس ماليـك،
قصة بطل غير معروف، اسمه فرانز باجير شتاتر، حيث تدور الأحداث حول موقف الشاب النمساوي
من التجنيد الإجباري الذي فرضه أدولف هتلر على النمساويين جميعًا من أجل الدفاع عن النازيين
في الحــرب العالميــة الثانيــة، ولكــن فرانــز رفــض الانصــياع لقواعــده، بنــاءً علــى مبــادئ أخلاقيــة وقيــم

إنسانية تمنعه من ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الآخرين.

ورغــم أن موقــف فرانــز لم يكــن مــدفوعًا بــدوافع سياســية، إلا أنــه وصــم بالعــار اجتماعيًــا وتــم تهديــده
بالإعــدام بتهمــة الخيانــة، ممــا زاد مــن الضغــوط النفســية عليــه ولا ســيما بعــدما التهمــت التســاؤلات
والأفكار والكوابيس رأسه ولم يعد قادرًا على الاختيار بين إيمانه الشخصي وقواعد النظام، ومع ذلك
ووسط هذه الصراعات الداخلية لم يتخلى فرانز عن موقفه، ففي المشهد الأخير من الفيلم يظهر عدد
مـن السـجناء الذيـن تـم اقتيـادهم واحـدًا تلـو الآخـر إلى المقصـلة بعـد أن ينتهـي الحـارس مـن تنظيـف

الدماء بالتدريج.

ودون أن تصــور الكــاميرا كيــف تُقطــع الــرؤوس، يصــل فرانــز إلى النهايــة، وبذلــك انتهــت معــه الحيــاة
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البديعــة والســعيدة الــتي كــان يعيشهــا بهــدوء ورغــد مــع زوجتــه في الريــف النمســاوي بصــحبة بنــاتهن
الثلاث، عقابًا له على استنكافه ضميريًا ورفضه الخدمة العسكرية، فمن هم المستنكفون ضميريًا؟

وما أسباب اعتراضهم على الخدمة في الجيش؟

يخ والقانون ين في التار حكاية المستنكفين الضمير

يُعرف أول مستنكف في التاريخ باسم “ماكسيميليانوس”، وهو ابن أحد قدامى الجنود الرومانيين،
دُعــى عنــد بلــوغه ســن الحاديــة والعشريــن إلى الالتحــاق بجيش الجنــد الرومــاني. إلا أنــه، أعلــم حــاكم
والية نوميديا أنه لا يستطيع بسبب قناعاته الدينية التي تحرم عليه القتال، وأصر ماكسيميليانوس

على رفضه في الانخراط في سلك العسكرية، وبالمقابل أمرت الكنيسة بإعدامه، ثم أعلنته قديسًا.

وأثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، قُــدر عــدد الذيــن رفضــوا الخدمــة العســكرية نحــو  ألــف شخــص في
المملكة المتحدة، وحوالي  آلاف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قضيتهم لم تكسب وزنًا

أو رواجًا إلا بعد حلول الحرب العالمية الثانية.

ورسميًا، ظهر هذا المصطلح في منتصف القرن التاسع عشر، ويدل على عدم رغبة المرء في أداء الخدمة
العســكرية إرضــاءً لضمــيره، ولفظــة الضمــير الإنجليزيــة “Conscience “عرفهــا قــاموس أوكســفورد

للغة الإنجليزية على أنها “وا المرء الذي يفرق به بين الصواب والخطأ”.

بحسـب منظمـة الأمـم المتحـدة، يُعـرف هـؤلاء الأشخـاص بــ “الأفـراد الذيـن يطـالبون بـالحق في رفـض
كــثر بساطــةً هــم الأشخــاص “الذيــن يرفضــون حمــل السلاح”، أداء الخدمــة العســكرية”، أو بمعــنى أ
يـة الفكـر أو الضمـير أو الـدين. ونظـرًا لذلـك يتـم في بعـض البلـدان تعيين المسـتنكفين علـى أسـاس حر
ضميريًا في خدمة مدنية بديلة عن التجنيد العسكري لأن بعض المستنكفين ضميريًا يعتبرون أنفسهم
مســـالمين أو غـــير عـــدوانيين أو معـــاديين للإمبرياليـــة أو منـــاهضين للمنظومـــة العســـكرية أو عـــديمي

الجنسية من الناحية الفلسفية (لا يؤمنون بمفهوم الدولة).

غالبًا ما كانت المعتقدات الدينية نقطة الانطلاق في العديد من الدول لمنح
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مواطنيها حق الاستنكاف ضميرًا من الناحية القانونية، لكن الإعفاء توسع
تدريجيًا وشمل الأشخاص الذين عارضوا الحرب لأسباب أخلاقية أو إنسانية

بحتة

 مـارس  واسـتجابةً لمـواقفهم وقضيتهـم، نـص قـرار لجنـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في
على أنه “لا ينبغي استبعاد الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية من الحق في الحصول على
اعتراضـات بـدافع الضمـير مـن الخدمـة العسـكرية”، ومـن حينهـا بـدأت عـدد مـن المنظمـات في جميـع
أنحـاء العـالم بالاحتفـال بهـذا المبـدأ في  مايو/آيـار باعتبـاره يـوم الاعـتراض الضمـيري الـدولي. علمًـا أن

المصطلح امتد أيضًا إلى الاعتراض على العمل في المجمع الصناعي العسكري.

وغالبًا ما كانت المعتقدات الدينية نقطة الانطلاق في العديد من الدول لمنح مواطنيها حق الاستنكاف
ضمــيرًا مــن الناحيــة القانونيــة، وتــدريجيًا توســع الإعفــاء وشمــل الأشخــاص الذيــن عــارضوا الحــرب
لأسباب أخلاقية أو إنسانية بحتة. ولكن من جانب آخر جادلت بعض الدول هذا الحق بصرف النظر
عن دوافعه، فلقد رأت أنه يمثل تهديد للسلامة العامة وتعطيل للنظام العام، عدا عن أنه يخالف
الواجب الأخلاقي الواقع على المواطنين تجاه وطنهم، وتبعًا لهذه الأسس فرضت عقوبات مختلفة

على المستنكفين ضميرًا مثل السجن أو الإعدام.



ييًـا ممـن هـم مسـتعدون دائمًـا وأبـدًا لتحمـل المعانـاة والـ إذ أن هنـاك الكثـير مـن المسـتنكفين ضمر
وخسارة أرواحهم في سبيل عدم التنازل عن قناعاتهم ومبادئهم. وحفاظًا على حياتهم، كررت لجنة
حقوق الإنسان البيانات السابقة في عام ،وأضافت “ينبغي على الدول، الامتناع عن إخضاع
المستنكفين ضميريًا للعقاب المتكرر لعدم القيام بالخدمة العسكرية، بل وشجعت الدول “على النظر
في منــح اللجــوء لأولئــك المســتنكفين ضميريــاً الذيــن أجُــبروا علــى مغــادرة بلــدهم الأصــلي خشيــة
الاضطهــاد بســبب رفضهــم أداء الخدمــة العســكرية، وانتهــت هــذه المحــاولات بــإقرار الاتحــاد الأوروبي

بهذا المطلب ضمن ميثاق الحقوق الأساسية.

تغيب هذه القوانين والتشريعات بشكل كامل عن دساتير وقواعد الأنظمة
العربية التي تلزم مواطنيها بالخدمة العسكرية، مع وجود إعفاءات و

استثناءات معدودة

ولكن من جانب آخر جادلت بعض الدول هذا الحق وامتنعت عن النظر على دوافعه، فلقد رأت أنه
يمثل تهديد للسلامة العامة وتعطيل للنظام العام، عدا عن أنه يخالف الواجب الأخلاقي الواقع على
المواطنين تجاه وطنهم، وتبعًا لهذه الأسس فرضت عقوبات مختلفة على المستنكفين ضميرًا مثل

السجن أو الإعدام.

يًا انتقائيًا.. أن تشارك في الحرب دون أن تحمل سلاحًا المستنكفين ضمير

يشمل ذلك الأفراد الذين عارضوا حربًا معينة، ولكن ليس كل الحروب، كما يضم الأشخاص الذين
لـديهم اعتراضـات علـى حمـل السلاح وبالتـالي يُمكنهـم هـذا البنـد القـانوني مـن الانتقـال مـن الخدمـة
العسكرية إلى تأدية واجبات غير قتالية ولا تكون ذات طابق قتالي أو عقابي ولا تزيد عن المدة المعقولة
المقارنة بفترة الخدمة العسكرية التقليدية، وإنما تتخذ نمط مدني لتحقيق المصلحة العامة واحترام

الحق في حرية الوجدان والمعتقد.



وعادةً ما تكون الوظائف البديلة عبارة عن مشاريع كتابية أو طبية، وذلك ما عرضه فيلم “هاكسو
ريدج” الذي سرد قصة ديزموند دوس، جندي أمريكي تطوع للخدمة العسكرية في جيش بلاده في
أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، ولكنـه رفـض اسـتخدام البندقيـة وعمـل بـدلاً مـن ذلـك كمسـعف طـبي،
وبذلــك بــات أول معــترض علــى الأوامــر العســكرية وعلــى أساســها حصــل علــى ميداليــة الــشرف مــن

الرئيس الأمريكي، هاري ترومان، لإنقاذه العديد من الجرحى الذين وصل عددهم نحو  جريحًا.

وإلى ذلك، تغيب هذه القوانين والتشريعات بشكل كامل عن دساتير وقواعد الأنظمة العربية التي
تُلزم مواطنيها بالخدمة العسكرية، مع وجود إعفاءات و استثناءات معدودة، فلقد قدمت كل من
يـا رسالـة مشتركـة للجنـة حقـوق الإنسـان عـام  تخبرهـا مصر ولبنـان والعـراق والسـودان وسور
بأنهـــا “لا تعـــترف بقابليـــة تطـــبيق مفهـــوم الاســـتنكاف الضمـــيري عـــن الخدمـــة العســـكرية في جميـــع
الأحوال، ولكنها تسمح لمن لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية بدفع مبلغ مالي معين مقابل ذلك”.
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